
    الإحكـام لابن حزم

  ذلك أيضا تكذيبا لقوله تعالى { حرمت عليكم لميتة ولدم ولحم لخنزير ومآ أهل لغير الله به

ولمنخنقة ولموقوذة ولمتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن

تستقسموا بلأزلام ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون ليوم أكملت لكم

دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لأسلام دينا فمن ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن

الله غفور رحيم } ولكان ما يرفع منه بعد موت رسول االله A خرما في الدين ونقصا منه وإبطالا

للكمال المضمون ولكان ذلك مبطلا لهذه الفضيلة التي خصصنا بها والفضائل لا تنسخ والحمد

الله رب العالمين .

 وأما فعل عثمان Bه فلم يمت رسول االله A إلا والقرآن مجموع كما هو مرتب لا مزيد فيه ولا نقص

ولا تبديل والقراءات التي كانت على عهد رسول االله A باقية كلها كما كانت لم يسقط منها شيء

ولا يحل حظر شيء منها قل أو كثر .

 قال االله تعالى { إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه }

ولبيانه هذا وتقصي الكلام فيه مكانه من باب الإجماع من كتابنا هذا إن شاء االله تعالى .

 قال أبو محمد وقد قال قوم في آية الرجم إنها لم تكن قرآنا وفي آيات الرضعات كذلك .

   قال أبو محمد ونحن لا نأبى هذا ولا نقطع أنها كانت قرآنا متلوا في الصلوات ولكنا نقول

إنها كانت وحيا أوحاه االله تعالى إلى نبيه A مع ما أوحى إليه من القرآن فقرىء المتلو

مثبوتا في المصاحف والصلوات وقرىء سائر الوحي منقولا محفوظا معمولا به كسائر كلامه الذي

هو وحي فقط ولسنا ننكر رفع آيات في عهد رسول االله A من الصدور جملة لقوله تعالى { ما

ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } ولا نجيز

ذلك بعد موته لقوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم

أن الله على كل شيء قدير } فإنما اشترط االله تعالى لنا رفعها معلقا بأن يأتينا بخير منها أو

مثلها وهذا ما لا سبيل إليه بعد وفاة رسول االله A لأن الإتيان بآية بعده لا سبيل إليه إذ قد

انقطع الوحي بموته ومن أجاز ذلك فقد أجاز كون النبوة بعده ومن أجاز ذلك فقد كفر وحل

دمه وماله ولا سبيل إلى أن ينسى عليه السلام شيئا من القرآن قبل أن يبلغه فإذا بلغه

وحفظه للناس فلسنا ننكر أن ينساه عليه السلام لأنه بعد محفوظ مثبت وقد جاء مثل ذلك في

خبر صحيح أنه سمع رجلا يتلو القرآن فدعا له
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